
الثــــورةא���א��

www.althawranews.net
9

ــب  والقل ــلاد  والب ــة  للخديع ــقُ  **أصف
الممزق ..!!

ــي  ــة وه ــة المخادع ــقُ للخديع * أصف
ــقني بنصالها القاتلة وتطلب مني  ترش

الابتسامة..!!
ــي ترجو  ــة الغادرة وه ــقُ للطعن * أصف
ــي  قلب ــق  بتمزي ــا  له ــماح  الس ــي  من
ــوت أعبر من  ــا أي ص ــائي دونم وأحش

خلاله عن وجعي وآلامي..!!
ــر والقلوب  ــوس والضمائ ــقُ للنف *أصف
ــب وعابر  ــها لكل غري ــي تبيع نفس الت
ــل حفنة مال مدنسٍٍ أو هدايا قذرة  مقاب

أو وعود سرابية ودخانية ..!!
ــام  الأوه ــف  خل ــن  للراكضي ــقُ  أصف  *

السائرة بهم إلى مهاوي التهلكة ..!!
ــة  والمتقلب ــة  الملون ــوه  للوج ــقُُ  *أصف
ــب مصالحها ومسايرة  والمخاتلة حس

لكل الاوضاع ..!! 
ــة على  ــلاد الصامت ــذه الب ــق له * أصف
أوجاعها الجائلة في الطرقات وأمانيها 
ــلات الصراعات  ــفوحة تحت عج المس

الغوغائية ....!
ــي تتفرج على  ــذه البلاد الت *اصفقُ له

صراعات الظلام من أجل فجرها ..!!
ــرج  تتف ــي  الت ــلاد  الب ــذه  له ــقُ  *أصف
ــات  ــاد الخراف ــر وعبّ ــاع البش ــى رع عل
ــة المبادئ والاوطان  والخزعبلات وباع
ــان دونما  والمتاجرين بالاديان والانس

ترفع كفها وتمنحهم صفعة المذلة..!!
ــذه البلاد التي تمنح قاتليها  *أصفقُ له
وردة وأوسمة وتحية ومبررات عقيمة..!!
ــزم  تلت ــي  الت ــلاد  الب ــذه  له ــقُ  *اصف
ــفك دماء أطفالها  الحياد تجاه من يس
ــرق  ــا ويح ــراءة عصافيره ــدش ب ويخ
أشجار حقولها ويخنق أحلام عشاقها 
ــرات  مؤام ــاه  تج ــت  تصم  .. ــت  وتصم

المغول الجدد..!!
ــذا الحزن ولهذا الملل ولهذا  *أصفقُ له
ــؤس والألم  ــاع والب ــراغ ولهذا الضي الف
والتعاسة والانكسار والوجع والتصدع 

والصراع والوهم والخراب ..!!
ــذي يصرُّ على  ــقُ لهذا القلب ال **أصف
ــه من أجل اليمن المجيد  مواصلة هتاف
ــوق  والحب العظيم والحلم النقي والش

المتواصل والضوء والسلام ..!!
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تصفيق!!

"تماس- حياة أخرى" لسمير عبدالفتاح:

ــد رقماً  ــيّ. لم أع ــد بحاجة إل ــم يع ــم ل "العال
فيه". بهذه الجملة التي تشي بالحزن وأيضاً 
بالغضب الخفي من الجنس البشري يفتتح 
ــاح روايته  ــمير عبدالفت ــي س ــي اليمن الروائ
الرابعة "تماس – حياة أخرى"(مركز عبادي 
ــرد  ــر، صنعاء، 2014). تس ــات والنش للدراس
ــة حياة  ــي مائتي صفح ــي تقع ف ــة الت الرواي
العزلة والوحدة التي يحياها باحث في مركز 
للدراسات.. ولا نعثر على اسم لبطل الرواية، 
ــة وحتى  ــه منذ البداي ــمع صوت ولكننا سنس
آخر سطر في الرواية، وهو يروي علينا قصة 
ــر "الصرع"  ــر مع مرضه الظاه ــه المري صراع
ومرضه الآخر الباطن "التوحد". تقوم الرواية 
ــة  ــي مروي ــرة، فه ــي الذاك ــة تداع ــى تقني عل
ــع  ــر المتكلم، وينفتح فيها مجال واس بضمي

للكشف النفسي والاعتراف. 
ــن  ــداث الرواية حول كهل تجاوز س تدور أح
ــين، قضى معظم عمره دون عائلة أو  الخمس
ــتكفٍ  ــخص مس ــة أو حتى أصدقاء.. ش زوج
ــلاط  الاخت ــي  ف ــة  بالرغب ــعر  ــه، ولا يش بذات
ــخرة للبحث  بأحد. ولذا فإن حياته كلها مُس
ــه يتمحور حول  ــه وطموح ــة، وهدف والدراس
تأليف كتاب أو اكتشاف نظرية تفسر الدوافع 
ــي جماعات،  ــكل ف ــر للتش التي تحرك البش
ــة أو وطناً أو  ــكل قومي ــي تش ــات الت الجماع
ــذا العالم الداخلي  ــرة عادية. لكن ه حتى أس
ــك لهذا الباحث الاجتماعي تداعى  المتماس
ــابة لطيفة تدعى  عندما ظهرت في حياته ش
ــه، ما أوقعه  ــرت اهتماماً كبيراً ب ــدى) أظه (ن
ــك التوازن  ــوازن، ذل ــن فقدان الت ــي حالة م ف
ــه.  ــظ علي ــه ليحاف ــة حيات ــح طيل ــذي كاف ال
ــي كان  ــور حالته يقوده إلى طبيب نفس تده
ــرر هؤلاء  ــة. يق ــام الدراس ــاً له أي ــلاً قديم زمي
ــاحلية، واللقاء  ــفر إلى مدينة س الثلاثة الس
ــق رابع "أمين" الذي يملك كوخاً مطلاً  بصدي
ــب قارباً  ــتري الطبي ــر وقارباً. يش على البح
آخر ويقترح القيام بلعبة: ثقب أحد القاربين 
ــن  اثني كل  ــد  يصع ــث  بحي ــة،  قرع ــراء  وإج

ــرض البحر،  ــار ليلاً إلى ع ــارب، والإبح في ق
والقارب الذي يتمكن من العودة هو الخاسر.. 
يتبين في النهاية أن القارب الفائز – الذي لم 
ــابة (ندى)  يعد – هو القارب الذي حمل الش
ــن). ويُمضي بطل الرواية  ومالك الكوخ (أمي
ــا في  ــن عمرهم ــة م ــة الباقي ــب البقي والطبي
انتظار عودة الغائبين. وإذا كان بطل الرواية 
ــانة الوحيدة التي ربما أكن لها  قد فقد الإنس
ــيئاً من المشاعر، فإن الطبيب النفسي قد  ش

خسر أيضاً شقيقه الأصغر (أمين).
ــوط  ــارئ خي ــف الق ــوف يكتش ــج س بالتدري
ــي النهاية، وبتلميح  ــية تقوده ف حبكة بوليس
ــأن بطل  ــف، ب ــرف المؤل ــم من ط ــر حاس غي
ــد- قد قتل  ــة – المصاب بمرض التوح الرواي

والده!
ــي الطبيب  تزداد الحبكة تعقيداً عندما يُفش
ــقيقه:  ــب الذي يعذبه ويعذب ش ــر الرهي الس
ــقيقهما الأكبر – لأسباب  لقد قتل (أمين) ش
ــة أصبحا لا  ــة – ومنذ حدوث الجريم غامض
ــي الهروب..  ــا، ويفكران ف ــان وجودهم يطيق
ــر في  ــاش (أمين) منعزلاً عن البش ولذلك ع
ــوم برحلات  ــى البحر، وكان يق ــوخ مطل عل ك
ــعيد  ليلية بقاربه آملاً أن يصادفه الحظ الس
ــخصيات الذي  ويغرق. هذا الرباعي من الش
ــلطة في الهرب من الماضي،  لديه رغبة متس
ــال  المج ــح  يفس ــلاص،  الخ ــن  ع ــث  والبح

ــخصية الرابعة  ــأن الش للتفكير ب
ــون  تك ــد  ق ــدى)  (ن
ــاه  تج ــاً  ذنب ــت  قارف

ــذ  اتخ ــد  لق ــا..  والده
مختلفاً  ــكاً  تكني الروائي 

ــو  فه ــخصية،  ش كل  ــع  م
ــة (أمين)  قد صرح بجريم

ــه الطبيب  ــان أخي ــى لس عل
ــلبياً  س ــاركاً  مش ــدو  يب ــذي  ال

أيضاً في جريمة قتل شقيقهما 
الأكبر، ولمّح في عدة مواضع إلى 

ــل الرواية بقتل والده، وأما  قيام بط
ــأن (ندى) فإن الأمر لا يزيد عن  بش

ــوض يكتنف دوافع  ــن.. والغم التخمي
ــه.. وطوال  ــا بوالدها بعد وفات اهتمامه

ــذا الإيحاء ولكن  ــة يومض ه صفحات الرواي
ــيء ملموس يؤكده. والدها (يحيى  ما من ش
عبدالرحمن) هو باحث أنثروبولوجي، ولديه 
ــرب أفريقيا، حدثت له  أبحاث عن القبائل غ
ــاش خارج  ــى الهجرة، فع ــة اضطرته إل قضي
بلده حتى وفاته، واشتغل أستاذاً في جامعة 
ألمانية. تعود ابنته (ندى) إلى اليمن لجمع 
ــات الذي  أبحاثه التي تركها في مركز الدراس
ــل جاهدة على  ــابقاً، وتعم ــل فيه س كان يعم

ــب، وهناك  ــرها في كت نش
ــل  الكه ــى  عل ــرف  تتع
ــل  بط ــيني  الخمس
ــاة  ــذه الفت ــة. ه الرواي
تركت  التي  ــابة  الش
الصاخبة  ــا  حياته
في برلين، وتعلقت 
بكهل في عمر والدها، ولديه 
ــة في مجال  ــس الاهتمامات البحثي نف
ــت لأبيها، حتى أن  ــا التي كان الأنثروبولوجي
ــبب اتهامها  ــاً بس ــا الأول كان عاصف لقاءهم
ــورة كتبها والدها  ــرقة دراسة غير منش له بس
ــخ اعتقادنا  ــوف يُرس ــنوات بعيدة، س منذ س
ــن عقدة  ــدى) تعاني م ــابة (ن ــأن هذه الش ب
ــول العرب: "كل فتاة بأبيها  "إلكترا". وكما تق
ــي لهذه العقدة ظل  مُعجبة". والتطور النفس
ــل يمكن  ــاة والدها، ب ــى بعد وف ــتمراً حت مس
ــى الطور النهائي  ــزم بأنها قد تفاقمت إل الج
للمرض، وصارحت بطل الرواية بأن ما بينهما 

ــل وامرأة،  ــن رج ــب عادية بي ــس علاقة ح لي
ــا تعتبر بطل الرواية بمثابة ابن لها.. أي  لأنه
وكأن والدها هو الذي أنجب منها هذا الرجل 
ــفت أنه  ــرت عليه في اليمن، واكتش الذي عث
بصورة ما يعتبر امتداداً للصورة التي كونتها 

عن والدها المتوفى.
ــة  ــى طفول ــريعاً عل ــروراً س ــب م الكات ــر  يم
ــو من وجود  ــي طفولة تخل ــل الرواية، وه بط
ــت في انهيار  ــى الأب أنها مات ــي ادّع الأم، الت
الأب  ــرره  يب ــذي  ال ــاب  الغي ــذا  ه ــم..  منزله
ــذر في نفس  ــوف يب ــة غير مؤكدة، س بحادث
ــب".  "أودي ــدة  لعق ــى  الأول ــذور  الب ــل  الطف
وسيكتمل انتقام الابن من أبيه عندما يخرج 
ــور الرجولة.  ــور المراهقة إلى ط ــن ط الأول م
ــة إلى  ــل الرواي ــة بط ــدة الأوديبي ــع العق تدف
تحقيق العدالة بيده، أي القصاص للأم التي 
ــفاء  حُرم منها. لم تكن هناك أية إمكانية للش
ــد تخلصه من  ــدة، ولا حتى بع ــن هذه العق م
مسببها، ولكن الفرصة الحقيقية التي لاحت 

ــد مع غرق (ندى)  ــفاء غابت إلى الأب له للش
المرأة الوحيدة التي قابلها في حياته وقالت 

له إنه بمثابة ابن لها.
ــارة  ــاح مه ــمير عبدالفت ــي س ــك الروائ يمتل
الإبحار في أعماق النفس البشرية، والكشف 
ــكل  ــد التي تش ــة التعقي ــا البالغ ــن الخباي ع
ــان وسلوكه وأفكاره وطريقته  شخصية الإنس
ــه " تماس – حياة أخرى"  في الحياة. وروايت
ــية  النفس ــا  بحمولته ــلاً  مُثق ــا  قارئه ــرك  تت
ــي تثير رعبنا ومخاوفنا  المنذرة بالخطر، وه
من خلال فتح أعيننا على الهاوية التي نقف 
عليها. إن الكاتب يُفلح في تنبيه القارئ إلى 
ــي داخله ولا  ــرى التي يكبتها ف ــاة الأخ الحي
ــمح لها أن تظهر في وعيه، ويُكافح بشدة  يس

ليمنع أي "تماس" بين هاتين الحياتين.
ــكل هذا الروائي المبتعد عن  ــك يش بدون ش
الأضواء تياراً متفرداً في الرواية اليمنية، وهو 
ينقلها إلى أفق إبداعي مُغاير لم يسبقه إليه 

أحد.
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من نكهة البن   
من لهفةِ الـ" شين" حتى جذوةِ الـ" راءِ ِ"

ــقِ الرائي ــبَ العاشــ ــي" تكحلُ قل "عين
ــرت سك ــةٌ  عشب ــي  أن ــم  تعل ــاءُ  صنع

ــب صنعائي  ــلأوا بالح ــن عشقها فام م
ــي ــى أمل ــت منته ــرُ كان ــا البك أحلامه

ــنْ غيرُ صنعاءَِ يدري جمرَ  بلوائي ؟! مَ
ــهُ مواسم ــي  تحكين ــمِ  الغي ــة  ابن ــا  أن

ــي  أسمائ ــقُ  الأف ــو  فيتل  ، ــالِ  الرم ــى  إل
ــا جوارحه ــا  يوم ــت  ظمئ ــو  ل ــه  والل

ــي مائ ــا  له ــي  يدن ــن  م أولَ  ــت  لكن
ــهُ أضلُع ــالِ  الأبط ــودة  أنش ــانُ  عيب

ــاءِ"  و "البـاءِ ِ" ــقِ "الحـ ــةٌ برحي ممزوج
ــلا مرتج آزال  ــا  ي ــك  باسم ــت  سبح

ــي ــتِ لألائ ــم أغري ــروفِ فك ــى الح أشه

ــلٌ قب ــهُ  ل ــاذي  والك ــكِ،  يحكي ــلُّ  الف
ــي  ــتِ أرجائ ألهب ــم  ــوفِ، وك الكف ــوقَ  ف

ــا له  ِ ــاح  الصب ــف  ك ــن  م ــنِّ  الب ــةُ  ونكه
ــن الداء ِ ــن كأسٍ م ــئ الشوقَ ع ــا يطف م

ــهَ الأرضِ مكتملاً ــي " البابِ " نلمحُ وج ف
ــأنَّ عينيـــــــهِ مـن نور ٍ  وحنَّـــاء ِ كـــــ

ــهُ نلمحُ ــمِ  الغي ــلُ  طف ــوارعِ  الش ــي  وف
ِ ــراء  وإغ  ٍ ــق  عش ــن  ع ــنَ  الطي ــازلُ  يغ

ــةٌ ــا لغ ــي آفاقِهــــــــــ ــيَ ف وللقوافـــــ
ــجِ جوزاء ِ ــسِ أو من وه ــن أدمع الشم م

ــدهِ هُدهُ ــارِ  أوت ــى  عل ــيْ  عزف ــتُ  أرسل
ــي ــاءَ إسرائ ــى صنعــــ ــزالُ إل ــا يـــ وم

ــرت سك ــةٌ  عشب ــي  أن ــم  تعل ــاء  صنع
ــب صنعائي ــلأوا بالح ــن عشقها فام م

א���� �א��

هلهل      تخرجتخرج      الثقافةالثقافة      منمن      حالةحالة      التيه؟التيه؟الشبكات الاجتماعية الرقمية الثقافيةالشبكات الاجتماعية الرقمية الثقافية 1011
تقيمها وزارة الثقافة  واتحاد الأدباء اليمنيين

فعاليات ثقافية وفنية
ــن  م ــد  العدي ــة  إقام ــة  القادم ــام  الأي ــهد  تش
ــتنفذها  ــة المتنوعة والتي س ــات الثقافي الفعالي
ــة بالتعاون مع اتحاد الأدباء والكتاب  وزارة الثقاف

اليمنيين.
ــاء بنخبة من  ــذه الفعاليات الاحتف تتضمن ه
ــي في بلادنا وإقامة  ــهد الثقافي والفن رموز المش
ــتتناول  ــدوات الثقافية التي س ــن الن مجموعة م
ــا الثقافة  ــوره وقضاي ــبل تط ــع الثقافي وس الواق
ــة والتطور  ــهام بالتنمي ــن في الإس ودور المثقفي

الاجتماعي ومواجهة الإرهاب وثقافة الطفل.
ــكيلية  ــارض تش ــدة مع ــة ع ــب إقام ــى جان إل

وفوتغرافية لمجموعة من الفنانين التشكيليين.
ــذه الفعاليات  ــدأ تنفيذ ه ــع أن يب ــن المتوق وم

مطلع الأسبوع القادم بالعاصمة صنعاء.
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